
الـــوعي الســـياسي أولاً.. ومـــن ثـــم صـــناعة
ية العقــول العلميــة والسياســية والعســكر

ثانيًا
, أبريل  | كتبه ناصر زهير

كون متشائمًا إذا قلت إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط في عام  فسنرى الصورة قاتمة تمامًا ولن أ
بــأن نهضــة بلــدان كثــيرة في هــذا الجــزء مــن العــالم قــد تكــون معدومــة نتيجــة للصراعــات والنزاعــات
السياســية والعســكرية، فهنــاك بلــدان تحــاول أن تســير في خطــط عشوائيــة للوصــول إلى أهــدافها في
التطـــوير والتنميـــة، وهنـــاك دول تحـــاول فقـــط أن تبقـــى علـــى الخريطـــة وألا تصـــبح قطـــع متنـــاثرة

بمسميات جديدة في خريطة الشرق الأوسط الجديد.

بلـــدان تلتهمهـــا الصراعـــات الطائفيـــة والسياســـية والعســـكرية وبلـــدان تحـــولت إلى ساحـــة لتصـــفية
الحسابات والصراعات الدولية وبلدان أخرى تحولت إلى حقل تجارب لشركات الأسلحة العالمية من
خلال الدول التي تتبناها لتستعرض أقوى أسلحتها البرية والبحرية والجوية، هذا إذا لم نتحدث عن

حروب الاستخبارات الخفية وما يحدث في الظل من صراع الأيديولوجيات السياسية العالمية.

إذا استعرضنا تاريخ القارة الأوروبية بداية من عصور الظلام ومحاكم التفتيش
ومن ثم الثورة الصناعية إلى الحرب العالمية الأولى والثانية ومن ثم الدخول في
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يًا؛ الألفية الثالثة والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة علميًا وصناعيًا وعسكر
سنجد في هذه السلسلة المترابطة شبهًا كبيرًا بما تمر به منطقة الشرق الأوسط

وبذلــك يكتمــل المشهــد المأســاوي لشعــوب المنطقــة بكــل تفاصــيله الكــبيرة والصــغيرة، وإذا نظرنــا إلى
المسـتقبل فيبـدو أنـه سـيكون أسوأ بكثـير مـن الحـاضر والمـاضي، وغالبًـا مـا تكـون شعـوب تلـك البلـدان
المتصارعــة هــي الخــاسر الأكبر في المعــارك السياســية والعســكرية، فهنــا اللــون الرمــادي لــن يفيــد شيئًــا،
وانكفــــاء كــــل فــــرد علــــى أسرتــــه وأعمــــاله لا يمكــــن أن يجنّبــــه الكارثــــة، الجميــــع في أتــــون الحــــرب،
فالشعب بطبقــاته الثريــة والفقــيرة كافــة، المثقفــة والجاهلــة منغمسًــا فيهــا، لا يمكــن لأحــد تجنــب

المواجهة، فما الحل؟! 

إذا أردنــا مناقشــة الأمــور بطريقــة فلســفية واســتعراض كلمــات ومصــطلحات، فبإمكــاني كتابــة مئــات
الصفحات دون أي فكرة واضحة، ولكن سأستعرض تجربة بسيطة مرت على شعوب أوروبا “القارة
يـق نسـير عليهـا للبدايـة في إنقـاذ مـا العجـوز”، ويمكـن أن نسـتقي مـن خلال تلـك التجربـة خريطـة طر

يمكن إنقاذه من الدمار الذي يحدث.

إذا اســتعرضنا تــاريخ القــارة الأوروبيــة بدايــة مــن عصــور الظلام ومحــاكم التفتيــش ومــن ثــم الثــورة
ـــة والانتقـــال إلى ـــة الثالث ـــدخول في الألفي ـــم ال ـــة ومـــن ث ـــة الأولى والثاني الصـــناعية إلى الحـــرب العالمي
يًا؛ سنجد في هذه السلسلة المترابطة شبهًا كبيرًا بما مصاف الدول المتقدمة علميًا وصناعيًا وعسكر

تمر به منطقة الشرق الأوسط.

ــا عــاشت لعــشرات الســنين في عصــور الظلام والجهــل والتخلــف والحــروب، لتنتقــل فشعــوب أوروب
ــا هــائلاً من الاختراعــات الصــناعية وفجــرت الصراعــات بعــدها إلى الثــورة الصــناعية الــتي أنتجــت كمً

بخصوص الموارد الطبيعية للمواد الأولية المستخدمة في الصناعة كالحديد كأبسط مثال.

هــذه الثــورة الصــناعية الكــبرى كــانت كارثــة علــى شعــوب أوروبــا بســبب غيــاب الــوعي الاجتمــاعي
والســياسي لإدارة هــذه المــوارد المهولــة الــتي أصــبحت متــوفرة بكثرة، ونتــج عــن ذلــك حــروب طاحنــة
حصــدت ملايين البــشر، بدايــة مــن حــروب القــوتين العظميين في ذلــك الــوقت فرنســا وإنجلــترا، إلى
يبًــا، ولم الحــرب العالميــة الأولى ومــن ثــم الحــرب العالميــة الثانيــة الــتي دمــرت أوروبــا عــن بكــرة أبيهــا تقر
يبـق من المصـانع سـوى مصـانع الأسـلحة والـذخيرة، هـذا بالإضافـة إلى خسـارة القـوة البشريـة لأوروبـا

بموت نحو  مليون إنسان في الحرب العالمية الأولى والثانية على أقل تقدير.

أدركــت شعــوب هــذه الــدول بعــد انتهــاء الحــرب بــأن الثــورة الصــناعية دون ثــورة تعليميــة وسياســية
واجتماعية كانت كارثة عليهم وكان الثمن كبيرًا جدًا، وبدأت دول أوروبا مجتمعة في الاهتمام  بتطوير
المنظومــة التعليميــة أولاً والحــرص علــى أن يكــون النظــام التعليمــي متكــاملاً بشكــل مثــالي، فنتــج عــن
ذلــك اســتعادة عشرات الجامعــات العريقــة أمجادهــا وأصــبح خريجوهــا يشغلــون المناصــب العليــا في

الحكومات والجيوش.



ثم انتقلت الخطة إلى الاهتمام بالوعي الاجتماعي والسياسي للشعوب، فسياسة القمع والترهيب لم
تعــد تجــدي نفعًــا ولذلــك كــان لا بــد بــأن تتحــول الشعــوب إلى محــرك أســاسي في صــنع الســياسات
لحكومــات دولها، وكــانت النتيجــة نظــام ديمقراطــي متكامــل يشــارك فيــه الشعــب في اختيــار ممثليــه

وحكومته بدءًا من أصغر حي ومدينة وصولاً إلى رأس السلطة في الدولة.

وهــذه الإستراتيجيــة أجــبرت الشعــوب علــى تنظيــم الأحــزاب والانخــراط فيهــا لتكــون كتلــة مــؤثرة في
يادة الوعي السياسي بين صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأجُبرت الأحزاب على ز
كبر عدد من الناخبين ليكونوا قوتها في طريق الشعب وتفعيل الدعاية السياسية حتى تستقطب أ
الوصول إلى الحكم؛ ونتج عن ذلك أحزاب تنافسية بقوة كبيرة تستطيع إسقاط أقوى حكومات العالم

عبر قواعدها الانتخابية.

سياسة التركيع والتجويع لم تعد تُجدي نفعًا، وهذه الشعوب لن تقبل بأن
تعيش في الدرك الأسفل من العالم، والجيل الجديد من هذه الشعوب الذي

انصهر في منظومة المعلوماتية والإنترنت لن يقبل بأن يشاهد نفسه في
مصاف دول العالم الثالث والرابع

وأخيرًا كان الاهتمام بالقوة العسكرية التي تحمي كل ما سبق وذلك بتطوير تلك القوات وتجهيزها
ــد هــذه القــوى بأحــدث التقنيــات والأســلحة المتطــورة ولكــن قبــل ذلــك كلــه كــان مــن الواجب تزوي
كاديميــات العســكرية بــالعقول المدربــة القــادرة علــى إدارتهــا باقتــدار وحكمــة، ولذلــك أصــبحنا نــرى أ
كاديميـة عسـكرية عريقـة أضحـى خريجوهـا مـن أنجـح القـادة والأفـراد في المنظومـة العسـكرية مثـل “أ
يــج قــادة ســانت هيرســت البريطانيــة” وغيرهــا مــن الأكاديميــات العالميــة الــتي أنشئــت خصــيصًا لتخر

عسكريين متخصصين في قيادة الجيوش المتقدمة.

هـذه تجربـة أوروبـا بعـد الحـروب العالميـة باختصـار وعمـر هـذه التجربـة قصـير جـدًا لا يتعـدى  عامًـا
حتى بدأت بوادر نجاحها تظهر للعالم.

وشعوب الشرق الأوسط بإمكانها تطبيق هذه التجربة لخلق إمكانية وجود مستقبل منشود نصل
إليــه بعــد عــشرات الســنين، فــالطريق الــذي نســير فيــه لــن يــؤدي إلا إلى مكــان واحــد وهــو “الهاويــة”

للجميع دون استثناء الشعوب والحكومات والجيوش.

يا واليمن وليبيا خير دليل على ذلك، فسياسة التركيع والتجويع لم تعد وما يحدث في العراق وسور
تُجدي نفعًا، وهذه الشعوب لن تقبل بأن تعيش في الدرك الأسفل من العالم، والجيل الجديد من
هـــذه الشعـــوب الـــذي انصـــهر في منظومـــة المعلوماتيـــة والإنترنـــت لـــن يقبـــل بـــأن يشاهـــد نفســـه في
مصاف دول العالم الثالث والرابع، بل سيسعى للتغيير ولكن باندفاع فطري مدمر وعندها ستكون

الكارثة على الجميع.

كل حركة إصلاحية على مدار التاريخ بدأت بمجموعة من الأفراد وانتقلت بعدها لتكبر وتصبح عامة



بين الناس، وما نحتاجه أن يبدأ كل شخص فينا بنفسه والمحيطين به الذين يمكلك التأثير عليهم
وبعدها سنرى الموجة تكبر لتصبح عاصفة فكرية وسياسية واجتماعية تغير كل شيء نحو الأفضل.
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